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مقال جدل حول العلاقة بين الإحساس و الإدراك (شعبة آداب و فلسفة من المقالات المقترحة ) السؤال: هل يمن الفصل بين
الإحساس والإدراك؟ هل ثنائية الإحساس و الإدراك تقتض الفصل بينهما؟هل يوجد إحساس خالص منفصل عن الإدراك؟ هل

الإحساس و الإدراك من طبيعة واحدة ؟ منذ أن وجد الإنسان ف هذا العالم و هو يسع دائما إل التيف مع متطلباته و تغيراته
أنه مجهود أول آليتين مهمتين هما الإحساس و الإدراك و يعرف الإحساس عل سبيل ذلك يلجأ إل وفهم و تفسير ظواهره و ف

بسيط يتمثل ف إستقبال المنبهات الت تقع عل إحدى الحواس و نقلها إل الحواس ف شل سيالة عصبية يتم معالجتها لتتحول
إل رد فعل مباشر قبل الوع. تخيل و إنتباه و من خلال تعريفهما يبدو لنا انهما مختلفان و لذلك فقد حدث جدال واسع بين

المفرين والفلاسفة حول طبيعة العلاقة الت تجمع بينهما حيث إنقسموا إل تيارين متعارضين تيار يرى بان الإحساس و الإدراك
متمايزان ويجب الفصل بينهما و تيار آخر يرى بأنهما متاملان ولا يمن الفصل بينهما . و ف ظل هذا الجدال الواقع بينهم فإن

آخر هل العلاقة بين الإحساس و الإدراك ه ن التمييز بين الإحساس و الإدراك ؟ أو بمعنن طرحه هو: هل يمال الذي يمالإش
علاقة إتصال أم إنفصال ؟ هل يحس الإنسان ثم يدرك أم أنه يحس و يدرك ف نفس الوقت؟ العرض :( محاولة حل الإشال)

عرض منطق الأطروحة : " يمن الفصل بين الإحساس و الإدراك " إن الإحساس و الإدراك متمايزان و يجب الفصل بينهما لأنهما
مختلفان من حيث الطبيعة و القيمة فالإحساس عملية فيزيولوجية اولية بسيطة تتم بطريقة عفوية آلية مرتبطة بالبدن أما الإدراك

فهو عملية عقلية معقدة ومقصودة ترتبط بوظائف و آليات عقلية و نفسية عليا و يتبن هذا الموقف الإتجاه اللاسي (المذهب
العقلان و المذهب الحس ) و يبرر هؤلاء موقفهم بالحجج و البراهين الآتية : بل لنشاط الذهن واحامه لهذا يقول " إن الإدراك حم

عقل " , أن الاكمه ( الاعم ) اذا استعاد بصره بعد عملية جراحية فستبدو له الاشياء لاصقة بعينيه ويخط ف تقدير المسافات
والابعاد ، لأنه ليس لديه فرة ذهنية او خبرة مسبقة بالمسافات والابعاد حيث يقول " إدراك المسافات حم يستند إل التجربة و
الخبرة ف توجيه الإدراك" كما يؤكد كانط أن العين لا تنقل نتيجة الإحساس إلا بعدين من الأبعاد هما الطول و العرض عند رؤية

.م عقلبل ح حس صورة أو منظر مثلا و رغم ذلك ندرك بعدا ثالثا و هو العمق إدراكا عقليا فالعمق كبعد ليس معط
فالإحساس مجرد إنطباع أول بسيط يتم عن طريق إحدى الحواس أما الإدراك فتتداخل فيه مختلف القدرات العقلية للإنسان من

إرادة وذكاء و إنتباه وذاكرة . إلخ حيث يقول مين دي بيران" الإدراك يزيد عل الإحساس بأن آلة الحس فيه تون أشد فعلا و
النفس اكثر إنتباها" و الأشياء وجدت ل ندركها و نتعقلها و نع الغرض منها لا أن نحس بها حسب مين دي بيران ، كما إن
الإدراك أرق من الإحساس لأنه خاصية إنسانية ميزه اله بها عن سائر خلقه أما الإحساس فهو مشترك بين الإنسان و الحيوان

حيث يقول أرسطو " فهما ليسا أمرا واحدا ذلك أن أولهما( الإحساس) تشترك فيه جميع الحيوانات اما الثان ( الإدراك) فهو خاص
بالإنسان " كما بين أفلاطون قديما من خلال نظرية المثل ان المعرفة المطلقة ه الت يون مصدرها العقل أما ما تمدنا به
الحواس فهو مجرد محاكاة و صورة مزيفة لتلك المعرفة العقلية يقول سقراط " العقل مقياس كل شء" و يرى الحسيون أن

الإحساس و الإدراك متمايزان لأن الإحساس سابق عن الإدراك و هو الذي يربط الإنسان بالعالم الخارج و يحرره من قوقعة الذات
فالعقل بمثابة الغرفة المظلمة والحواس ه النافذة الت يطل من خلالها عل العالم الخارج يقول ديدرو " حواسنا جسرنا نحو
الأشياء " كما يرى لوك أن العقل يولد صفحة بيضاء و التجربة ه الت تتب عليه ما تشاء ولا وجود لأفار فطرية سابقة عن

التجربة يقول لوك " لوكان الناس يولدون وهم مزودون بأفار فطرية لتساووا ف المعرفة" و يقول هيوم " لا يوجد شء ف الذهن
ما لم يوجد من قبل ف التجربة " إن أول المعارف الت يتسبها الإنسان تون عن طريق الحواس فالطفل لا يعرف أن النار تحرق

مثلا إلا بعد ملامستها ولا يعرف طعم أكل معين إلا بعد تذوقه حيث يقول لوك " لو سألت الإنسان مت بدأ يعرف لأجابك مت بدأ
يحس " حيث يرى الجشطالتيون أنه لا يمن التمييز بين الإحساس والإدراك لأنهما شء واحد و أن هدفهما ووظيفتهما واحدة و
ه إدراك العالم الخارج يقول كوفا " الإحساس و الإدراك عمليتين متصلتين ولا يمن فصلهما " و يقول كوهلر "الإحساس و
ون عليها الموضوع هي ل أو الصيغة التن فصل وجهها عن ظهرها " و يرى الجشطالت أن الشالإدراك عملة واحدة لا يم
الت تتحم ف العملية الإدراكية أي أن المؤثرات الخارجية ه الت تحدد طبيعة إدراكنا و هو ما يعرف بقوانين الإنتظام و أولها

عامل الشل والأرضية حيث ندرك الأشال أولا ثم الأرضية بعد ذلك ، لأن الشل يون أكثر وضوحا وأسهل للإدراك من الأرضية،
فالوردة المرسومة عل القماش شل أوضح . من الأرضية الت ه القماش يقول كوهلر " إن شل الموضوع و بناؤه العام هو

الذي يحدد عملية الإدراك " ، و كذلك عامل التقارب: حيث أن الأشياء المتقاربة ف الزمان أو المان يسهل علينا إدراكها كصيغة
متاملة، عامل التشابه: فنحن ندرك الأشياء المتشابهة بسهولة كصيغ كلية مثل مجموعة من الأرقام المتشابهة، عامل الإنتظام:
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فالأشياء المنظمة ندركها إدراكا كليا عس الأشياء المبعثرة فالتب المنظمة والمرتبة ندركها عل انها متبة و كذلك عامل البروز
فالصور والأشياء البارزة تون أول بالإدراك من غيرها فالنجمة الساطعة ف السماء ندركها قبل غيرها يقول كوفا " إن عامل
الإنتظام والبروز كاف لعملية الإدراك". عامل الإغلاق: فنحن ف ادراكاتنا نميل إل سد الثغرات أو النقائص أو التغاض عنها،
فندرك الأشياء الناقصة كما لو كانت كاملة، كما ترفض المدرسة الظواهرية الفصل بين الإحساس و الإدراك و تنتقد التفسير

الذهن الذي يعتبر الإدراك حما عقليا خالصا وترى أن هذا التفسير مجرد ترف فري لا طائل منه و تؤكد عل أن الإدراك حالة
نفسية تابعة للشعور تتغير بتغير أحواله حيث يرى هوسرل أن عملية الإدراك تتجل ف التأثير المتبادل بين الشعور والموضوع و

مادامت الأشياء الخارجية تتميز بالثبات و الشعور ف تغير مستمر فإن إدراكنا للأشياء يختلف بإختلاف أحوالنا النفسية فف حالة
الحزن نرى العالم كئيبا و ف حالة الخوف نراه مرعبا وف حالة الفرح نراه جميلا فلا خوف بدون شء مخيف ولا حزن بدون شء

محزن فالتغير و الإستمرارية من خصائص الشعور لذلك فإدراكنا للأشياء الخارجية لابد أن يتغير بتغير شعورنا ، و إن كانت هذه
الأشياء ف حد ذاتها ثابتة فمثلا إدراك الإنسان لأسد ف قفص ف حديقة الحيوانات يختلف عن إدراكه له ف الغابة و هذا ما

أوضحه هوسرل ف قوله " أرى بلا إنقطاع هذه الطاولة سوف أخرج و أغير مان و يبق بلا إنقطاع شعور بالوجود الحس لطاولة
واحدة ه ف ذاتها لم تتغير وان إدراك لها ما فت يتنوع انه مجموعة من الادراكات المتغيرة " ويقول ميرلوبونت " فل شعور هو
شعور بشء ما " يمن القول أن العلاقة بين الإحساس والإدراك ه علاقة تامل و تباين ف الوقت نفسه فهما مختلفان من حيث

الدرجة و الطبيعة فالإحساس عملية أولية بسيطة أما الإدراك عملية عقلية معقدة تتداخل فيها مختلف القدرات الذهنية للإنسان
والتجربة الفردية تثبت أن الإنسان ف اتصاله بالعالم الخارج وف معرفته له ينطلق من الإحساس بالأشياء ثم ينتقل إل مرحلة

التفسير والتأويل.


